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المت بعلن وض ا غا ما ہے وال 
وصحبه أجمعين» وسلم تسليمًا كيرا لل يوم الدين. 

قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام بقية السلف الكرام» زين الدين 
البغدادي الحنبلى رحه الله تعالى. 

حرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان تي صحيحه 
من حديث كعب بن مالك الأنصاري 4ه عن البي ئل أنه قال: 
«ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد ها من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه». قال الترمذي: حسن صحيح. 

وروي من وجه آخر عن البي 5 من حديث ابن عمر وابسن 
عباس وأي هريره وأسامة بن زيد وجابر وأي سعيد المحدري 


ع 


رحب: وقد ذكرناها كلها مع الكلام عليها في (ركتاب شرح 
الترمذي). 

ولفظ حديث حابر طلك: «ما ذئبان ضاريان باتا في غنم غاب 
رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدین المۇمن». 

وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «حب المال».. بدل 


الحرص. 
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فهذا مثل عظيم حدا ضربه البي 5 لفساد دين المؤمن بال حرص 
على الال والشرف ف الدنباء وأن فساد الدين بذلك ليس بون 
فساد الغنم بذئبين ضاريين باتا في الغنم قد غاب عنها رعانما ليلا 
فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. 

ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين الممذكورين 
والحالة هذه قليل» فأخبر البي َل أن حرص المرء على المال 
والشرف ليس إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين هذه الغنم» 
بل إما ان یکون مساويًا وإما أکثرء يشير إلى أنه لا يسلم من دين 
المرء المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل» كما 
أنه لا يسلم من الخنم مع إفساد الذئبين المذكورين إلا القليل. 

فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على 
المال والشرف ف الدنيا. 


ذم الحرص على المال 
فأما الحرص على لمال فهو نوعان» أحدهما: شدة محبة المال مع 
شدة طلبه من وجحوهه المباحة والمبالغة في طلبه والحد في تحصيله 
واكتسابه من وجحوهه مع الجهد والمشقة. 


سبب الحديث: 


وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع» 
كما أحرحجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي طله قال: اشتريت 
مائة سهم من سهام خيبر» فبلغ ذلك البي 5 فقال: «ما ذئبان 
ضاريان ظلا في غنم أضاعها رها بأفسد من طلب المسلم المال 
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والشرف لدينه». 

الحرص على المال يضيع العمر: 

قلت: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر 
الشريف الذي لا قيمه له وقد كان يمكن صاحبه في اكتساب 
الدرحات الخير» ولو قيل: فاز بالعلى والنعيم المقيم فضيعه با حرص 
في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأ منه غلا ما قدر وقسم ثم لا 
ينتفع به بل يتر که لغیره» ویرتحل عنه» فیبقی حسابه عليه ونفعه 
لغيره» فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره» لكفاه بذلك 
ذمًا للحرص. 

فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه الي لا قيمة ها تي 
الأسفار و ركوب الأحطار لحمع مال ينتفع به غيره كما قيل: 
وسن ينفق الأيام في جمهع ماله 

a. E‏ ا 

ولا تجسن الفقر فقر من الغفنىئن 

قيل لبعض الحكماء: إن فلاا جمع مالاً. فقال: جمع أيامًا ينفقه 
فيها؟ قيل: لا... قال: ما جمع شيعا 

ويي بعض الاثار الإسرائيلية: «الرزق مقسوم والحريص حروم» 
ابن آدم! إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فم تطلب الآخحرة؟». 
إذا كنت قي الدنيا عن الحيرعاحرًا 


فما اتاق يوم القبامة ضبان 
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ولآحر قي هذا المعى: 
ي اجام امانگاوالدهر يرمقه 
مفكرا أي باب منه يغلقه 
E E REC‏ 
ي اجام المال أيائاتفرقه 
ال0 ك ف و 
ماالمال مالك إلايومتنفقه 
إن القناعة من يحلل بساحتها 
يلق في لها هايؤرقه 
قال ابن مسعود ظله: «اليقين أن لا ترضي الاس سط ال 
ولا تحسد أحدًا على رزق الله ولا تلم أحدًا على ما م يؤتك الله 
فان الرزق لا يسوقه حرص حریص ولا يرده كراهة کاره فإن الله 
بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضى» وحعل الهم 
والجزن قي الشك والسخحط». 

ا ا ر ا 
وإذا كان الغدر في الناس طبعًا فالثقة بكل أحد عجزء وإذا كان 
اموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق». 

ان ك لحد وو ا اه ف الل اللا 
خرف عليه عند ئ من أعدى أعدائه. 

وكان يقول: «يا إحوتاه! لا تغبطوا حريصا على ثروة في 
مكسب ولا مال» وانظروا له بعين المقت له قي اشتغاله اللوم ما 
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يريده غا تي المعاد ثم ييكي». 

وکان يقول: «الحرص حرصان: حرص فاجع و حرص نافع» 
فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله» وأما الحرص الفاجحع فحرص 
المرء على الدنيا». 

احرص على الدنيا معذب صاحبه: 
بجمعه لشغله» فلا يفر غ من حبة الدنيا لآحرته كدا كدا» وغفلته 
عما يدون ویبقی. 
لاتغفبطن اخ اعلى سعة 

وا و اا ا 

إن ان ك ره ل غو ترو ت 

وکتب بعض الحکماء إلى اخ له کان حريصًا على الدنيا: «اما 
نفسها بالإعراض والأمراض والآفات والعللء كأنك م تر حريصًا 
حرومًا ولا زاهدًا مروزقا ولا ميتا عن كثير ولا مبتلعّا من الدنيا 
باليسير». 

عاتب أعراي أخحاه على الحرص فقال له: «يا أحى! أنت طالب 
ومطلوب» يطلبك من لا تفوته وتطلب أنت ما قد كفيته» كأنك يا 


أحي لم تر حريصًا حرومًا ولا زاهدًا مرزوقا». 
وقال بعض الحكماء: «أطول الناس غمًا اتود وأهنأهم 
عیشًا القنوع» وأصبرهم على الأذى الحريص»› وأحفضهم عيشا 
أرفضهم للدنياء وأعظمهم ندامة العام القنوط». 
ولبعضهم في هذا المعى: 
اا ر ف ا ےا ا کے 
ا و 
کو و ا 
ا اا ا 
وغیره: 
E >‏ 
ا ت ا ےد 
و ا ا 
ر 1 کے وا 
O E e,‏ 
ولأبي العتاهية يخاطب سلمان الخاسر: 
ل الايا ا فر 


أذل ا ص اعت تاق الر ت ل 


ومن کلام امون «الحرص مفسدة للدين والمروءة». 
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وأنشد بعضهم: 
ن ف ا فض ےون 
والض ر د و حص لن 
إن ق در الله شیا 
فإز بي كال 
%* %* % 
حن مق في حل وترحال 
وطول سبي وإدبار وإققال 
ونازح الدار لاينفشك مغتربلا 
عن الأحبة لاي درون بالمال 
مشق الأرض ورام مغر ا 
لا يخطر الوت من حرص على بال 
ولو قنعت أتاك الرزق فى دة 
إن القنسوع الغفن لا كنرةالال 
وحمود الوراق: 
أيها التب حهاانفسه 
يطا ب اللدنيا حري صا حاههالا 
لاللك الادنياولاأنشت مها 
ا ا ا و ف ا ا 


النوع الثاني من الحرص على المال: 
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النوع الثاني من احرص على الال آن یرید علی ما سبق ذکرة 
في النوع الأول حي يطلب الال من الوجوه ونع الحقوق الواجبة 


فهذا من الشح المذموم. 
فال تعالى: ومن بوق شح تفسه اوليك هُمْ المْفلوة) 
[الحشر: .]٩‏ 


وقي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو له عن البي ييي قال: 
«اتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة 
0 ع 8% ء۶ ٠‏ 2 () 
فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلواء وآمرهم بالفجور ففجروا» . 

وني صحيح مسلم عن حابر ظله عن البي 5 قال: «اتقوا 
الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم. لهم على أن سفكوا 
دماء کم واستحلوا حارمهم». 

قال طائفة من العلماء: «الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل 
E Ca‏ 
وحقيقته أن تتشوف النفس إلى ما حرم الله ومنع منه» وأن لا يقنع 
الإنسان ما أحل الله له من مال أو فرج أو غيرهماء فإن الله تعالى 
تناو ها من وحه حلهاء وأباح لنا دماء الكفار والحاربين وأمواهم» 
وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب 
والملابس والمناكح» وحرم علينا أحذ الأموال وسفك الدماء بير 


(۱) ابو داود )۱٣۹۸(‏ وهو حدیث حسن صحیح. 


.)۲٥۷۸( مسلم‎ )۲( 
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حقهاء» فمن اقتصر على ما أبيح له من ذلك فهو مؤمن» ومن تعدى 
ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم» وهو مناف للامان» وهذا 
أحبر البي 4 أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور والبخل» والبخل هو 
إمساك الإنسان ما في يده» والشح تناول ما ليس له ظلمًا وعدواتًا 
من مال أو غيره» حي قيل إن المعاصي كلها من الشح» ويمذا فسر 
ابن مسعود فاه وغيره من السلف الشح والبخل». 

ومن هنا يعلم معن حديث أبي هريرة ظله عن البي بل أنه قال: 
«لا تمع الشح والإبعان في قلب مؤمن»'. 

والحديث الآحر عن البى 4 أنه قال: «أفضل الإيعان الصبر 
والسماحة». 

وفسر الصبر بالصبر عن الحارم والسماحة بأداء الواجبات. 
افر ها عل ماد كران 

وم وصل الحرص على المال إلى هذه الدرحة نتقص بذلك 
الدين والإعان نقصًا بينّاء فإن منع الواحبات وتناول الحرمات ينقص 
يمما الدين والإبعان بلا ريب حن لا يبقى منه إلا القليل. 


% % % 


(۱) امد ۳٤۳ ۲٥۹/۲‏ وهو حديث صحيح. 
(۲) وهو حديث صحيح. انظر الأحاديث الصحيحة رقم .)١٤۹١(‏ 
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فصل 
ذم الحرص على الجاه 

وأما حرص الرء على الشرف فهو أشد هلاكا من الحرص على 
لمالء فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس 
والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال» وضرره أعظم» 
والزهد فيه أصعب» فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. 

النوع الأول من الحرص على الجاه: 

والحرص على الشرف قسمان: أحدهما: طلب الشرف بالولاية 
والسلطان والمال» وهذا حطر جحدا» وهو في الغالب بمنع خير الآحرة 
N RO o aa:‏ 
جْعَلَهَّا للدي لا يُريون علرا في الأرْض وا قَسَادا وَالَْةَة 
للمتّقين) [القصص: .]۸٣‏ 

وقال من حرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات أن يوفق» 
بل يوكل إلى نفسه كما قال البي ب لعبد الرحمن بن مرة في: «يا 
عبد الرحمن! لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»'. 

قال بعض السلف: «ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها». 


وکان يزيد بن عبد آل ن مو هي م فضا العدل والصالحين» 


.)٦٦۲۲( البخاري رقم‎ )١( 
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وکان يقول: «من حب لمال والشرف وخحاف الدوائر م يعسدل 
فيها». 

وقي صحيح البخحاري عن أبي هريرة فاه عن البي ييي قال: 
«إنکم ستحر صو على الإمارة. وستکون ندامة يوم القيامة.› 
نعم المرضعة. وبئست الفاطمة»'. 
رول ا ا ل و اول مرا هدا ف سال ر 
مر رضن لی ۰ 


مفاسد الحرص على الجحاه: 

واعلم أن الحرص على الشرف بطلب الولايات يستازم ضررًا 
عظيمًا قبل وقوعه ني السعي في أسبابه» وبعد وقوعه بالخطر العظيم 
الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من 
المفاسد. 

وقد صنف أبو بكر الآحري - و كان من العلماء الربانيين في 
اوائل الائة - مصنقا في أحلاق العلماء وآدامهم وهو من أحل ما 
صنف في ذلك» ومن تأمله علم منه طريقه السلف من العلماء 
والطرائق الي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم» فوصف فيه عام 
السوء بأوصاف طويلة» منها أنه قال: «قد فتنه حب (في الدنيا) 
الثناء والشرف ولنزلة عند أهل الدنياء يتحمل بالعلم كما تتجمل 


.)۷۱٤۸( البخاري‎ )١( 
.)۲۲٣۱( البخاري رقم‎ )۲( 
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بالجلة الحسناء للدنياء ولا يحمل عليه بالعمل به». 


i GE SOE 

تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم» فبينا هو مقارب هذه الأحلاق 
إذ رغب نفسه قي حب الشرف والمنزلة فأحب جالسة الملوك وأبناء 
الدنياء فأحب أن يشا ركهم فيما هم فيه من رخاء عيشهم من منزل 
بجي ومر کب هي وخادم شرب ولباس لین» وفراش ناعم وطعام 
شهي» وأحب أن يغشى بابه» وأن يسمع قوله ويطاع أمره فلم 
يقدر عليه إلا من جهة القضاء وطلبه» فلم يمكنه إلا ببذل دينه» 
فتذلل للملوك وأتباعهم» فخدمهم بنفسه وأكرمهم ماله وسكت 
عن قبيح ما ظهر من مناكيرهم على أبوابمم وقي منازهم من أفعاهم 
وقوههم وفعلهم» ثم قد زين هم كثيرًا من هذا مدة طويلة واستحكم 
فيه الفساد ولوه القضاء فذبح بغير سكين» فصارت هم عليه منة 
عظيمة وحب عليه شكرهم» فألزم نفسه ذلك للا يغضبهم عليه 
فيعزلوه عن القضاء» وم يلتفت إلى غضب مولاه؛ فيقطع أموال 
اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف والمجاهدين 
زأهل:الشرف ارين وأمرالا رد فا ف مالين 
فأرضى يما الكاتب والجحاحب والخادم» فأكل الجرام وأطعم الحرام» 
وكثر الداعي عليه» فالويل لمن أورثه علمه هذه الأحلاق» وهذا 
العلم هو الذي استعاذ منه البي 4 وأمر أن يستعاذ منه» وهذا العام 
الذي قال فيه البي 5: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة عام م 
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۰ ۱ 
ينفعه علمه»'. 


وكان ‏ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن 
قلب لا خشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع»'. 

هذا كله كلام الإمام ابي بكر الآحري رحه الله تعالى» و كان 
في أواحر الثلاتمائة» ولم يزل الفساد بعده يتزايد على ما ذكرناه 
أضعافا مضاعفة» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

من دقيق آفات حب الحاه: 

ومن دقیق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليهاء 
وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى» والعارفون به» 
وإهيته مع حقارتمم وسقوط منزلتهم عند الله تعالى وعند خحواص 
عباده العارفين به» كما قال الحسن رحه الله فيهم: «إفم وإن 
طقطقت بم البغال وملجت بهم الراذين فإن ذل المعصية قي 
رقابمم» أي الله إلا أن يذل من عصاه». 

طلب حب الجحاه فيه مزاحمة لربوبية الله وإهيته: 


أمر الناس» كان القصد بذلك محرد علو المنزلة على الخالق والتعاظم 

عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه» 

(1) الطبراني رفي الصغير) رقم )٠٠۷(‏ وقد روي موقوفا بإسناد صحيح. انظر 
الأحاديث الضعيفة رقم .)١١۳٤(‏ 

(۲) مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید بن أرقم طله. 
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وذهم له في طلب حوائجهم منه.. فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله 
وإهيته» ور عا تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس ف أمر يحتاحون 
فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتمم إليه وظهور فقرهم 
واحتياحهم إليه» ويتعاظم بذلك ویتکبر به وهذا لا يصالح إلا لله لله 
رحلاو ل شرك ل اقان اة زوق أرْسلتا إلى مم من 
قبلك فَأَحذاهُم بالْبَأسَاء والضَراء هم بصرغود) [الأنعاء: 

۲].. وقال تعا: وما اُرْسلا في فَرية ِن ٽي 
بالباسَاء ء والضرًاء لَعَلهّمْ بَصَرعُون) € [الأعراف: .]٠٤‏ 

وفي بعض الآثار أن الله تعالى ليبتلي عبده بالبلاء ليسمع 
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تصرعه. 

وف الآثار أيضًا أن العبد إذا دعا الله تعالى وهو يحبه قال الله 
تعالٰی: «یا جبریل ! لا تعجل بقضاء حاجحته» فان أحب 8 اع 
تصرعه». 


فهذه الأمور أصعب وأخحطر من جرد الظلم وأدهى وأمر ممن 
الشرك والقرك اع الطل عد اله 

وني الصحيح عن البي بب أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء 
ردائى» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحدًا منهما عذبته»'. 

کان بعض المتقدمین قاضيًا» فرای فی منامه کأن قائلا يقول له: 
أنت قاض والله قاض. فاستيقظ منزعجًا وحرج عن القضاء وت ركه. 


(۱) مسلم )۲٦۲۰(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 


ذم امال والجاه ۱۹ 


وكان طائفة من القضاة الورعين بمنعون الناس أن يدعوا بقاضى 
القضاة فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم البي ي التشبه 
به. وقال: «لا ملك إلا الله». وحاكم الحاكم مثله أو أشد منه. 


ذم طلب المدح والتعظيم من الناس: 

و هاا الات ابا آل جب كو لش والر ا ان حه 
على أفعاله ويثيٰ عليهاء ويطلب من الناس ذلك» ويتسبب ف أذى 
من لا يجيبه إليه» ورا كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى 
المدح» ورا أظهر أمرّا حستا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد 
به تي الباطن شرا وقصد بتمويه ذلك وترويجه على الخلق» وهذا 
دحل ني قوله تعای: لا كَحْسَبَنٌ الَذِينَ بَفرَّحُون بمًا اوا وَيُحِبُون 
أن يُحْمَذوا بمَا لَم يفعَلوا فلا كَحْسنَهُم بمفارة ممن الْعداب) 
[ آل A ae‏ فإن هذه الآية إنما ات فمن هذه ر 
وهذه الصفة - أعن طلب المدح من الخلق وحبته والعقوبة على 
ت رکه = لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له» ومن هنا كان أئمة 
الهدى ينهون عن حمدهم على عدهم وما يصدر منهم من الإحسان 
إل اللق» ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له 
فإن النعم كلها منه. 

وكان عمر بن عبد العريز رهه الله شديد العتاية بمذلك» 
وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابًا يقرا عليهم» وفيه الأمر بالإحسان 
إليهم وإزالة المظا م الي كانت عليهم» وي الكتاب: «ولا تحمدوا 


(0 البخاري 1۰11٠٠7‏ ولم( ١‏ من حديت آي عريرة که 


.۲ ذم امال والحاه 


على ذلك کله الا الله» فنه لو وکل ال نفسي کنت کغيري...» 

وحكايته مع المرأة ال طبخ هة اه شر غاا الشاي 
مشهورة» فما كانت ها أربع بنات ففرض لائنتين منهن وهي تحمد 
اللّه» ثم فرض للفالثة فشكرته» فقال: إنما كنا نفرض هن حيث كنت 
تولين الحمد أهله» فمري هذه الثلاث يواسين الرابعة.. أو كما قال 
رحه الله. 

والمقصود أن يعرف أن ذا الولاية إنغا هو منتصف لتنفيذ أمر 
الله فهو يقصد أن يكون الدين كله لله» وأن تكون العزة لله» وهو 
مع ذلك حائف من التقصير في حقوق الله تعالى أيضًا. 

فاحبون لله غاية مقاصدهم من الق أن خب اله وط رة 
ويفردوه بالعبودية والإهية» فكيف من يزامونه ني شيء من ذلك 
فهو لا یرید من الخلق جزاء ولا شکورًا» ونما يرجو واب عمله من 
ا كما قال ا تعالى: ما کان لسر ان وتي الله الكاب 
رالحكم وَالثُوة لھ قول لاس کوئوا عبادا لي من دون الله 
ون کوئوا رانين بما کشم تعلَمُون الكاب وبمَا كنم 
ذرْسُون وا مركم أن تنخذوا الْمَلَنكة وبين أرب 
يمر كم بالكفر بَعْدَ إذ نشم مُِْمُون) [آل عمران: ۷۹ .]۸٠‏ 

وقال #5: «لا تطرون كما أطرت النصارى المسيح ابسن 
مرین› إنما أنا عبد الله ورسوله»'. 


)١(‏ البخاري رقم »)۳٤٤٤٥(‏ (1۸41۳۰) من حديٿ عبد الله بن عباس رضي الله 


ذم امال والجاه ۲١‏ 


وکات ر سول ا کا کر عل ن ا ادت ی الطاب 
بهذا الأدب» كما قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» بل 
قولوا: ما شاء الله 2 شاء محمد». 

وقال لمن قال: ما شاء الله وشعغت: «أجعلتنى لله عدلا؟ بل ما 
شاء الله». 


فمن هنا کان حلفاءِ الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وأتباعهم 
وقضاتم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم ألبتة بل إلى تعظيم الله وحده 
وإفراده بالعبودية والإإهية» ومنهم من کان لا یرید الولاية إلا 
للاستعانة يما على الدعوة إلى الله وحده. 


وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويققول: «أناأتولاه 
لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

وهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة 
إلى الله» ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة وهم 
صابرون» بل راضون بذلك» فإن الحب يتلذذ عا يصيبه ممن الأذى 
في رضى عبوبه» كما كان عبد ال ملك بن عمر بن عبد العزيز رحهمه 
الله يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: 
«يا أبت! لوددت أن غلت بي وبك القدور في الله عز وحل». 


)١(‏ رواه أحمد ۳۸٤/١‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. انظر 
الأحاديث الصحيحة رقم .)١۳۷(‏ 
(۲) امد ۳٤۷ ۰۲۸٤ ۰۲۱٤/۱‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده 


جسن: 


۲ ذم المال والجاه 


وقال بعض الصالحين: «وددت أن حسمي قرض بالمقاريض 
وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل». فعرض قوله على بعض 
العارفين فقال: إن كان أراد بذلك النصيحة للحلق وإلاا فلا 
أدري». ثم غشي عليه. 

ومع هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق 
والشفقة عليهم من عذاب الله وأحب أن يفديهم من عذاب الله 
بأذی نفسه» وقد یکون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من 
الإ ادل را كرا والطاعة رشبت فود أن الى قاموا تلك وإن 
ل ن فة عات الكرن رعا من مها راس اين 
والعارفين .ملاحظته» عن ذلك هذا الرحل العارف. 

وقد وصف الله تعالى ني كتابه المحبين له بأمم يجاهدون في 
سبيله ولا يخافون لومة لائم. 

وقي ذلك يقول بعضهم: 
آلا ف و راك ل 

حلالذكراك فليلمي اللوم 

النوع الثاني من الحرص على الجاه: 

القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية 
كالعلم والعمل والزهد» فهذا أفحش من الأول وأقبح» وأشد فسادا 
وحطرًا؛ فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله من 
الدرحات العلى والنعيم المقيم والقرب منه والزلفى لديه. 

قال الثوري: «إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله وإلا كان 


ذم المال والجاه ۳ 


کسشات رالا شاه 

فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو أيضًا نوعان: 

أحدهما: أن يطلب به الالء فهذا من نوع الحرص على المال 
وطلبه بالأسباب الحرمة. 

وف هذا حاء الحديث عن البي #5: «من تعلم علمًا نما يبتغي 
به وجه الله لا يتعلمه إلا لیصیب به عرضًا في الدنيا م جد عرف 
اللنة يوم القيامة»... يعێ: ريحها. حرحجه الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجحه وابن حبان في صحيحه من حديث أيي هريرة له عن 
البى ب 

وسبب هذا - واللّه أعلم - أن في الدنيا جنة معجلة وهي 
والعلم النافع يدل على ذلك» فمن دله علمه على دخوله هذه الحنة 
المعجلة قي الدنيا فاز بالجنة في الآأحرة» ومن لم يشم رائحتها لم يشم 
رائحة الجنة ق الآحرة. 

وهذا كان أشد الناس عذابًا قي الآحرة عام لم ينفعه الله بعلمه» 
وهو من أشد الناس حسرة يوم القيامة» حيث كان معه آلة يتوصل 
بها إلى أعلى الدرحات وأرفع المقامات فلم يستعملها إلا في التوصل 


(۱) ابو داود »)۳٦٦٤(‏ من حديث أبي هريرة ظله» وهو حديث صحيح. 


٤‏ ذم المال والجاه 


نفيسة ها قيمة عظيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به» 
فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه» بل أقبح وأقبح لذلك من يطلبها 
بإظهار الزهد فيهاء فإن ذلك حداع قبيح حدا. 

وکان ابو سلیمان الداراني يعيب على من لبس عباءة وقي قلبه 
شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة» يشير إلى أن 
إظهار الزهد في الدنيا باللباس الديي إنغا يصلح لمن فرغ قلبه من 
التعلق بها بحيث لا يعلق قلبه مما بأكثر من قيمة ما لبسه ق الظاهر 
حن يستوي ظاهره وباطنه تي الفراغ من الدنيا. 

وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فققال: 
الصويي: 
و لين ا وع كي اا ا 

وکا ك الا م لن الف 

ذم من طلب العلم والزهد للرئاسة على الخلق: 
الخلق والتعاظم عليهم» وأن ينقاد الخلق ويخضعوا له ويصرفوا 
وحوههم إليه» وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء أو ليعلو 
به عليهم ونحو ذلك فهذا وعيده النار» لأن قصده التكبر على 
الخلق قي نفسه محرم» فإذا استعمل فيه آلة الآحرة كان أقبح وأفحش 
من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. 


ذم امال والجاه Y٥‏ 


وني السنن عن البي ء4: «من طلب العلم ليماري به السفهاء 
أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخحله الله 
النار». خحر جه اللإمام أحمد والترمذي من حدیيث کعب بن 
مالك. 

وخحرحه ابن ماحه من حديث ابن عمر فاه وحذيفة فاه 
وعنده: «فهو في النار». 

وحرج ابن ماجه وابن حبان ٿي صحيحه من حدیث حابر طن 
عن البي 5 قال: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا 
به السفهاء ولا لتجيزوا به اجالس» فمن فمل ذلك فالنار 
التار»". 


وخحرحه ابن عدي من حديث آبي هريرة له عن البي 5 
بنحوه» وزاد فيه: «ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة». 

وعن ابن مسعود ظله قال: «لا تعلموا العلم لغلاث: لتماروا 
به السفهاءء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس 
إليكم» وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله» فانه ببقى ويفنى ما 
سواه». 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ظله عن البي 4ل 


)١(‏ أحرجه الترمذي »)۲٠۰۲(‏ وابن ماجه )۲٥۳(‏ من حديث عبد الله ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(۲) رجه ابن ماحه »)۲٥۹(‏ وهو حدیث حسن. 

(۳) ابن ماحه »)۲٥٤(‏ وابن حبان )٩۰(‏ وهو حدیث صحیح. 


۲٦‏ ذم المال والجاه 


قال: «إن أول خلق الله تسعر بم النار يوم القيامة ثلاثة..» منهم 
العام الذي قرا القرآن ليقال قارئ» وتعلم العلم ليقال عالم» وأنه 
يقال له: قد قيل ذلك» وأمر به فسحب على وجحهه حن ألققي قي 
النار.. وذكر في المتصدق ليقال إنه حواد» وق الجاهد ليقال إنه 
: (( 


وعن على طف قال: «يا حهلة العلم! اعملوا به فاغا العام من 
عمل با علم فوافق عمله علمه» وسيكون أقوام يحملون العلم لا 
يجاوز تراقيهم» يخالف علمهم عملهم ويخالف سريرهم علانيتهم» 
يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضًاء حتى أن الرجل ليغضب 
على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعماهم 
في جالسهم تلك إلى الله عز وجل». 

وقال الحسن: «لا يكون حظ أحدكم من علمه أن يقول له 
الناس: عالم». 

وقي بعض الآثار أن عسى اكلظا قال: «كيف يكون من أهل 

وقال بعض السلفت: بلا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث 
يما لا جحد ريح الجنة». يعي من ليس له غرض في طلبها إلا 
الحديث با دون العمل ها. 


.)۱۹۰٥( مسلم‎ )۱( 


ذم امال والجاه ۷ 


ذم الجراءة على الفتيا: 

ومن هذا القبيل كراهة السلف الصاح الججرأة على الفتيا 
قال: «أجرؤ كم على الفتيا أجرؤ كم على النار». 

وقال علقمة: «كانوا يقولون: أحرؤكم على الفتيا أقلكم 
غلسا: 
اهار افا الله يل يُسأل أحدهم عن المسألة ما 
منهم من أحد إلا ود أن أخحاه كفاه». 
الأول». 

وعن ابن مسعود فاب قال: «إن الذي يفي الناس بي كل ما 
يستفتو نه جحنون». 

وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال: «ما أنا على الفتيا 
بجريء». 

وكتب إلى بعض عماله: «إني والله ما أنا بجحريص على الفتيا 
وما وحدت منها بدا». 

وقال ابن عيينة: «ليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا 
إليهء إغا هذا الأمر لمن ود أنه وحد من يکفیه». 


۲۸ ذم المال والجاه 


وعنه انه قال: «أعلم الاي بالاو أسكتهم فيها» وأحهلهم 
ما أنطقهم». 

وقال سفيان الثوري: «أد ركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا 
في المسائل والفتيا حي لا يجدوا بدا من أن يفتواء وإذا أعفوا عنها 
كان أحب إليهم». 

وقال الإمام أحمد: «من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر 
عظيم» إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة.. قيل له: فأعما أفضل» الكلام 
آ ر السكر ت قال الما اخ إل قل ل اد كانت 
ضرورة؟.. فجعل يقول: الضرورة الضرورة! وقال: الإمساك أسلم 
له. وليعلم المفيَ أنه يوقع عن الله أمره وُيه» وأنه موقوف ومسئول 
عن ذلك. 

قال الربيع بن خحثيم: «أيها المفتون! انظروا كيف تفتون». 

وقال عمرو بن دينار لقتادة لما حلس للفتيا: «تدري قي أي علم 
قمت؟ وقعت بین الله وبين عباده وقلت هذا يصلح وهذا لا 
يصلح». 

وعن ابن المنكدر قال: «إن العام داحل بين الله وبين حلقه» 
فلینظر کیف یدخحل بینهم». 

وكان ابن سيرين إذا سل عن الشيء من الجلال والحرام تير 
لونه وتبدل حي کأنه لیس بالذي کان. 


وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: «ما وحدت 


ذم امال والجاه ۲۹ 


اخدا ماله غیری؟ فد کلت و لر و دت بدا ما تکل ےت إن 
زمانًا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء». 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إنكم لتستفتوننا 
استفتاء قوم کأنا لا ُسأل عما نفتیکم به». 

وعن محمد بن واسع 6 كن ل ا الاب 
الفقهاء». 

وعن مالك له أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين 
الجنة والنار. 

وقال بعض العلماء لبعض للمفتين: «إذا سئلت عن المسألة فلا 
يكن مك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا». 

وقال لآحر: «إذا سقلت عن الشيء فتفكر فإن وحدت لنفسك 
خرحًا فتکلم وإلا فاسکت». 

وكلام السلف بي هذا کثير حدا يطول ذكره واستقصاؤه. 

ذم الدحول على الملوك: 

ومن هذا الباب أيضًا كراهة الدحول على الملوك والدنو منهم» 
هاباب الذي ول تاهاد الفا ال ل الروت وار تسات 
فيها. 

وحرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
ابن عباس ه4 عن البي 5 قال: «من سكن البادية جفاء ومن 
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اتبع الصيد غفل» ومن أتى أبواب السلاطين افتتن»'. 
وحرج أحمد وأبو داود نحوه من حديث أبي هريرة طله عر 
البي يي وقي حديثه: «وما ازداد أحد من السلطان دنورا إلا 


ازداد من الله بعدا». 


وخحرج ابن ماحه من حديث ابن عباس ظا عن البي 5 قال: 
«إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون 
نأ الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزهم بدينناء ولا يكون ذلك 
كما لا بجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا بجتنى من قرجم إلا 
الخطایا». 

وخرحه الطبراني ولفظه: «إن ناسا من أمتي يقرؤون القرآن 
ويتعمقون في الدين يأتيهم الشيطان يقول: لو أتيتم الملوك 
فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم ألا ولا يكون ذلك» 
كما لا بجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا بجتنى من قربجم - 
يعني - إلا الخطايا». 

وخحرج الترمذي من حديث أي هريرة 4ه عن البي 4 قال: 
«تعوذوا بالله من جب الحزن».. قالوا: وما حب الحزن؟.. قال: 
«واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة».. قييل: يا 


(۱) أحمد ۰٠٥۷/۱‏ وأبو داود »)۲۸٥۹(‏ والترمذي »)۲۲٠۷(‏ والنسائي »۱۹٥/۷‏ 
(۲) ابو داود »)۲۸٦۰(‏ وأحمد ۳۷۱/۲ .٤٤١‏ 
(۳) اخحرجه ابن ماحه .)۲٥٥(‏ 


ذم المال والجاه ۳١‏ 


رسول الله! من يدحله؟ قال: «القراء المراءون بأعماهم». 
الله الذين يزورون الأمراء الجورة»'. 

ویروی من حديث علي 4ه عن البي 5 نحوه. 

ما خشى على من دخل على الملوك: 

من أعظم ما يخشى على من دحل على الملوك الظلمة أن 
يصدقهم بكذيهم ويعينهم على ظلمهم ولو بسكوت عن الإنكار 
عليهم» فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص 
عليهما لا يقدم على الإنكار عليهم» بل رعا حسن هم بعض أفعاهم 
القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقفه عندهم ويساعدوه على غرضه. 

وقد حرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وان حبان قي 
صحيحه من حديث كعب بن عجرة فطل عن الني بي قال: 
«سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذيم وأعامم 
على ظلمهم فليس مني ولست منه» وليس بوارد على الحوض› 
ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذهم 
فهو مني وأنا منه وهو وارد على الحوض»". 

وخحرج الإمام أحمد معن هذا الحديث من حديث حذيفة طلن 
)١(‏ الترمذي .)۲۳۸٤(‏ 


(۲) أحمد ۲٤٠/٤‏ والترمذي )۲۲٠۹(‏ والنسائي ۰/۷٦۱-۱٦۱ء‏ وابن حبان 
)۱١٣۷۳-۱٣۷۱(‏ وهو حدیثٹ صحیح. 
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مي السلف عن الدخول على الملوك: 

وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدحول على الملوك لمن 
أراد أمرهم بالمعروف وميهم عن المنكر أيضًا. 

ومن فى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والشوري 
وغيرهم من الأئمة. 

وقال ابن المبارك: «ليس الآمر الناهي عندنا من دحل عليهم 
فأمرهم ومُاهم». وقال: «الآمر الناهي من اعتزهم». 

فتنة الدخول على الأمراء: 

وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخحول عليهم» فإن النفس قد 
تخيل لللإنسان إذا کان بعيدا أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم» فإذا 
شاهدهم فرعا مالت النفس إليهم» لأن ححبة الشرف كامنة قي النفس 
لحسنت له» ولذلك يداهنهم ويلاطفهم» ورا مال إليهم وأحبهم» 
ولاسيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم» وقد حرى ذلك 
لعبد الله بن طاوس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاوس فوبخه طاوس 
على فعله ذلك. 

وكتب سفيان الثوري إلى عبّاد بن عباد» وكان في كتابه: 
«وإياك والأمراء أن تدنوا منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء 
وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرأً عن المظلوم أو ترد مظلمة» 
فإن ذلك حديعة إبليس» وإغا اتخذها فجار الفقراء سلما وما 


كفيت عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم» وإياك وحب 
الرئاسة» فإن الرحل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب 
والفضة» وهو باب غامض لا ييصره إلا البصير من العلماء 
السماسرة» فتفقد نفسك واعمل بنيةء واعلم أنه قد دنا من الناس 
أمر يشتهي الرحل أن بحوت» والسلام». 

كراهة السلف للشهرة: 

ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه بالعلم 
والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات حي يراد 
وتلتمس برکته ودعاؤه وتقبل يده» وهو حب لذلك ويقيم عليه 
ویفرح به ویسعی قي أسبابه. 

ومن هنا كان السلف الصاح يكرهون الشهرة غاية الكراهة» 
منهم أيوب والنخعي وسفيان »أحمد وغيرهم من العلماء الربانيين» 
وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهما من الزهاد والعارفين» 
وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعماههم غاية الستر. 

دحل رحل على داود الطائي فسأله: ما حاء بك؟ فقال: حئت 
لأزورك.. فقال: أما نت فقد اُصبحت حيرا حیث زرت ف الل 
ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي: من أنت حن تزار؟ من 
الزهاد أنت؟ لا والله. من العباد أنت؟ لا والله. من الصالحين؟ لا 
والله.. وعدد خحصال الخير على هذا الوجه» تم حعل يوبخ نفسه 
ا واوو ك الع فاه فلا هت مرت راا 


والمرائي شر من الفاسق. 
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وکان محمد بن واسع يقول: «لو أن للذنوب رائحة ما استطاع 
آخید ان الس : 

وکان إبراهيم النخحعى إذا دحل ليه خد وهو ف 
الصحف غطاه. 

وكان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه. 

وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن 
يسال الدغاة آئ شيء انا؟ 

ونمن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي 
الله عنهما» و كذلك مالك بن ديتار. 

وكان النحعى يكره أن يسأل الدعاء. 

وكتب رحل إلى أحمد يسأله الدعاء فقال أحمد: «إذا دعونا 
نحن هذا» فمن يدعوا لنا؟». 

ووصف بعض الصالين احتهاده قي العبادة لبعض لملوك فعزم 
على زيارته» فبلغه ذلك فحلس على قارعة الطريق يأكل» فوافاه 
املك وهو على تلك الحالة» فسلم عليه فرد عليه السلام وحجعل 
يأكل أكلا كثيرًا ولا يلتفت إلى الملك فقال الملك: ما في هذا حي 
ورجحع. فقال الرحل: الحمد لله الذي رد هذا عي وهو لائم. 

وهذا باب واسع حدا. ها هنا نكتة دقيقة» وهي أن الإنسان قد 
يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند 


نفسه فیرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به. وهذا من دقائق ادات 


الشخر: کف بالنفس إطراء أن يذمها على ال كات آردت 


بذمها زينتهاء وذلك عند الله سه 


فصل 
الطريق إلى علاج حب النفس للمال والرياسة 

وقد تين غا ذكرناه أن حب الال والرياسة واتلرص عغليهما 
ی و ا کیا اك 
البي 0 

وأصل حبة المال والشرف حب الدنيا» وأصل حب الدنيا اتبا ع 
الهوى. 

قال وهب بن منبه: «من اتبا الهوى الرغبة في الدنياء ومن 
الرغبة فيها حب ا لمال والشرف» ومن المال والشرف استحلال 
الحرام». 

وهذا كلام حسنء» فإنه حب يحمل المال والشرف على الرغبة 
في الدنياء وإنما تحصل الرغبة ف الدنيا من اتباع الهوى» لأن المهوى 
داع إلى الرغبة في الدنيا وحب الال والشرف فيهاء والتقوى تمنع 
من اتباع الهوى وتردع عن حب الدنيا. 

قال الله تعالى: اما من طعَى * وآتَرَ الْحَياة الدنيا * قان 
الجَحيم هي المَأرّى * وأمّا مَنْ حاف مَقام رب وى النَفْس عن 
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الْهُوّى * قان الْجَنَة هي الْمَأوّى) [النازعات: ۳۷-١؛].‏ 

وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان ني مواضع من 
کتابه فقال تعالی: وما مَنْ وتي كاب بشِمَالِه فقول يا يڪي لم 
اوت ابي و آذر ما حِسَابيَةٌ * د یا ليها کائت القاضية 0 
تى عي مَاليه * هلك عي سلا [ el‏ 

العلو الحمود والعلو المذموم: 

واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء حنسهاء ومن هنا 
نشأً الكبر والحسد» ولكن العاقل ينافس قي العلو الدائم الباقي الذي 
فيه رضوان الله وقربه وحواره» ويرغب عن العلو الفا الزائل الذي 
ب کے اه و سخحطه وانحطاط العبد وسفوله وبعده عن الله 
وطرده عنه» فهڏا هو العلو الفا الذي يذم وهو العتو والتكبر ق 
الأرض بغير الحق. 

واا الع الأول والرض علد ق خود قال ا قال 
زوفي ذلك فليتتافس المافسون) [الطففين: .]۲٠‏ 

وقال الحسن: «إذا رأيت الرجحل ينافسك ف الدنيا فنافسه في 
الآحرة». 

وقال وهيب بن الورد: «إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله 
أحد فافعل». 

وقال محمد بن يوسف الأصبهان العابد: «لو أن رحلا ممع 
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وقال غیره: «لو أن رجلا مع برحل أو عرف رجلا أطوع لله 
منه فانصدع قلبه م يكن ذلك بعجحب». 

وقال رجحل لمالك بن دينار: «رأيت في المنام مناديًا ينادي: أيها 
الناسا الرجل الرتخل فما راآيت: خا ارق إلا عة تن 
واسع». فصاح مالك وغشي عليه. 

ففي درحات الآحرة يشرع التنافس وطلب العلو قي منازهم 
والحرص على ذلك بالسعي في أسبابه» وأن لا يقنع الإنسان منها 
بالدون مع قدرته على العلو. 

كيف تزهد في العلو الذي يعقب الندم؟: 

وأما العلو الفا المنقطع الذي يعقب صاحبه غدًا حسرة وندامة 
وذلة وهوائا وصغارًا؛ فهو الذي يشر ع الزهد فيه والإعراض عنه» 
وللرهد فيه أسباب عديدة» فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف 
في الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآحرة» ومنها نظر 
العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين ومن ينازع الله رداء الكبرياء. 

وقي السنن “ عن البي #: «يحشر المتكبرون يوم القيامة 
أمغال الذر في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» 
يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس» تعلوهم نار الأنيارء 
يسقون من عصارة أهل النار؛ طينة الخبال». حرحه الترمذي 
وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جحده عن الي 5 


)١(‏ البخحاري قي (الأدب المغرد) »)٥٥۷(‏ والترمذي »)۲٤۹٤(‏ وأحمد ۱۷۹/۲ وهو 
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وقي رواية لغيره من وجه آحر في هذا الحديث: «يطؤهم الناس 
بأقدامهم». 

وني رواية أحرى من وحه آحر: «يطؤهم امجن والإنس 
والدواب بأرجلهم حت يقضي الله بين عباده». 

واستأذن رحل عمر ظ4 في القصص على الناس فقال له: «إِني 
أحاف أن تقص عليهم فتترفع عليهم في نفسك حن يضعك الله 
تحت أرحلهم يوم القيامة». : 

ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة فى 
الآحرة» فإن من تواضع لله رفعه. 

ومنها - وليس هو قي فكرة العبد ولكنه من فضل الله ور هته 
- ما يعوض الله عباده العارفين به الزراهدين فيما يف من المال 
والشرف مما يعجله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق 
هم في الظاهر ومن حلاوة المعرفة والإبعان والطاعة ي الباطن» وهي 
الحياة الطيبة الي وعدها اه لن عل اا ن دی را وهو 
مؤمن» وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا هل 
الرئاسات والحرص على الشرف» كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه 
الله: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف». 

فقن رزه ال ذلك شتف به على طب الف الزاقل 
والرياسة الفانيةء قال الله تعالى: ولاس التقورّى ذلك حبْز) 
[الأعراف: ..]۲٠‏ وقال تعالى: لمَن كان يريد العرَة فلله الرَّة 


جَمِيعًا) [فاطر: .]١١‏ 
وقي الآثار يقول الله عز وحل: «أنا العزيز فمن أراد العزة فليطع 
العزيز» ومن أراد عز الدنيا والآحرة فعليه بالتقوى». 
وكان حجاج بن أرطأة يقول: «قتلن حب الشرف». فقال له 
سار ول آقیت آنه کر فته 
ألا فا التقوى هي العمز والكرم 
وحبلك للدنياهوالذل والسقم 
إذا حققق التققوى وإن حاك أو حجحم 
وقال صالح الباحي: «الطاعة أميرة والمطيع لله أمير موم على 
الأمراء آلا تری هيبته في صدورهم؟ إن قال قبلوا وإن مر 
أطاعوا». 
أن تذلل له الحبابرة حي يهابوه هيبته ي صدورهم من هيبتك قي 
قلبه» وکل الخير من عندك بأوليائك». 
وقال بعض السلف الصالح: «ما أسعد بالطاعة من مطيع إلا 
وکل الخير في الطاعة» ألا وان اللطيع لله ملك في الدنيا والأخحرة». 
وقال ذو النون: «من أكرم وأعز ممن انقطع إلى ممن ملك 
الأشاة بیده؟» . 
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دحل محمد بن سليمان أمير البصرة على حاد بن سلمة وقد 
ن لدب اله ال 5 ا ا کا نظت االيحاكت 
ارتعدت فرقا منلك؟ قال: لأن العام إذا أراد بعلمه وجه الله حاففه 
ا وإن أراد أن يكثر به الكنوز حاف من كل شيء». 

ومن هذا قول بعضهم: «على قدر هيبتك يخافك الخلق» وعلى 
فر غك له حبك الى وغل فد اشعغالك باك انتغل الق 
بأشغالك». 

وكان عمر بن الخطاب له يومًا مشي ووراءه قوم من کبار 
المهاحرين» فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبة له» فبكى عمر 
ظله وقال: «اللهم إنك تعلم أن أحوف لك منهم فاغفر ٰي». 

وكان العمري الزاهد قد حرج إلى الكوفة ليعظ الرشيد 
وينهاه» فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما معوا بنزوله حن لو نزل 
بهم عدو مائة ألف نفس لما زادوا على ذلك. 

وكان الحسن - لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له» وكان 
حواص أصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن 
المسألة» فإذا حضروا ججحلسه لم يجترئوا على سؤاله حي رما مكنوا 
على ذلك سنة كاملة هيبة له. 

وکات کن الت ن اس هات وتال ت ال وة 
قائل: 
يدع المحواب ولا يراحع هيبة 

ا و ال وا کے ا کی او ےن 
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نورالوقاروعز سلطان التققى 
فهو المهيب وليس ذا س لطان 

وكات بد الفا هول هن اراد لهه ج اه حال اف 
ااه وة و فل او اد عا و ی ت 
الله وهه عنه وصرف قلوب العباد عنه». 

وقال محمد بن واسع: «إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل عليه 
بقلوب المۇمنين». 

وقال أبو يزيد البسطامى رحه الله: «طلقت الدنيا ثلاثا بتالًا لا 
رحعة لي فيها» وصرت إلى ريي وحدي وناديته بالاستعانة: إلمهي! 
أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. فلما عرف صدق الدعاء من قلي 
واليأس من نفسى» كان أول ما ورد على من إحابة هذا الدعاء؛ أن 
و كان يزار من البلدان» فلما رأى ازدحام الناس عليه قال: 


ولي تي E)‏ ینا 
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كتب وهب بن منبه إل مكحول: «أما بعد! فإنك أصبت 
کا غك ع اا او فاط ما عاف عة 
الله منزلة وزلفى» واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخحرى». 

خطر الوقوف عند العلم الظاهر: 

ومعن هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والأحكام 
والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك ما يظهر للناس يحصل به 
لصاحبه عندهم منزلة وشرف» واعلم الباطن المودع في القلوب من 
معرفة الله وحشيته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه 
والت و كل والرضى بقضائه والإإعراض عن عرض الدنيا الففان 
والإقبال على جوهر الأحرة الباقي» كل هذا يوجب لصاحبه عند 
الله منزلة وزلفى» وإحدى المنزلتين تمنع من الأحرى» فمن وقف مع 
منزلته عند الخلق واشتغل عا حصل له عندهم بالعلم الظاهر من 
ا ی ا د و وا ا 
وتربيتها والخوف من زوالما؛ كان ذلك حظه من الله تعالى وانقطع 
به عنه» فهو کما قال بعضهم: «ويل لمن كان حظه من الله الدنيا». 

و كان السري السقطي يعجبه ما يرى من علم الجنيد وحسن 
حطابه وسرعة حوابه فقال له يومًا وقد سأله عن مسألة فأحاب 
وأصاب: أخحشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك. فكان الجنيد لا 
يزال يبكي من هذه الكلمة. 

ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله تعالى عا ذكرنا من العلم 
ENS E OS a E e‏ 
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عن طلب المنزلة عند الخلق» ومع هذا فإن الله يعطيه في قلوب الخلق 
والشرف عندهم» وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف معه بل هرب 
منه شد المرب ويفر أشد الفرار حشية أن يقطعة الخلق عن احق 
حل حلاله» قال الله تعالی: ران الذي يلوا الفالحات 
سَيَجعّل لَهُمُ الرَحْمَنْ وُدًا) [مرم: ..]۹٦‏ أي ت قلوب عباده. 

وقي الحديث: «إن الله إذا أحب عبدًا نادى: يا جبريل! إني 
أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي قي السماء: إن الله يحب 
ف الات 2 وو ا 
الا 

طلب شرف الآخرة بحصل معه شرف الدنيا: 

رک کل ایک ر ع کے ن ا 
وإن م يرده صاحبه ولم يطلبه» وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف 
الآحرة ولا يجتمع معه» والسعيد من آثر الباقي على الفاني كما قي 
دی ان موسى 4ه عن البي کي أنه ال ومن أ خت داه اضر 
بآحرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما ييقى على ما 


يفئ». حرحه الإمام أحمد وغيره. 


وما أحسن ما قال أبو الفتح البسيَ الشاعر: 
أمران مفترقان لست تراما 


(۱) البخاري (۳۲۰۹)» »)۷٤۸٥( »)٦۰٤٤١(‏ ومسلم »)۲٦۳۷(‏ من حدیث أي 
هريرة وه 
(۲) أحمد ۰٤۱۲/٤‏ وابن حبان .)۲٤۷۳(‏ 
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تشقان لخا ة1 وتلاة 
فدع الذي يفن لماهوباقي 
الك له وة وصلى الغا ما و و وصحبه 


ء 


اجمعين. 


(إسبْحان ربك رب الْعِرّة عَمًا بص فون * وَسَلَام على 
المُرْسَلين * وَالْحَمْة لله رب لْعَلّمين). 


RK 


ذم المال والجاه f°‏ 


الققدمة Osha shale ha e esha‏ 
ذم الجرص على المال Mee‏ 
سبب الحدیث ES O O O‏ 
الجحرص على المال يضيع العمر: o‏ 
الحخرض غل الد تا مع e as‏ 
الو ع اكان س رض طا ا ag‏ 
فصل E‏ 
ذم الحرص على الجاه E‏ 
النوع الأول من الحرص على الجاه: E‏ 
مفاسد الجرص على الجاه: Eades as‏ 
مر دق آفات حب اا Vesa a‏ 
Nea a a Lae‏ 
Meese a E‏ 
النوع الثاني من الحرص على الجاه: O‏ 
طلب العلم للدنيا على نوعين: DIS ys‏ 
من طالب الخلم والرهة لار اة على الى 
ذم الجراءة على الفتيا: E‏ 


ما بخشى على من دحل على لملوك: OND Ae‏ 


٦‏ ذم المال والجاه 


مي السلف عن الدحول على الملوك: FENN‏ 
فتنة الدحول على الأمراء: SSSR‏ 
كراهة السلف للشهرة: E O A‏ 
فصل Ose SSR SS‏ 
الطريق إلى علاج حب النفس للمال والرياسة NOdeme:‏ 
E E‏ 
كيف تزهد في العلو الذي يعقب الندم؟: Ve AS‏ 
حطر الوقوف عند العلم الظاهر: CTA‏ 
طلب شرف الآخحرة يحصل معه شرف الدنيا: CTS‏ 
الفهرس COREA NRA PSR ROR‏ 


KKK 


